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يتشـارد هـولبروك في نـوفمبر مـن عـشرون يومًـا هـي المـدة الـتي قضاهـا الـدبلوماسي الأمريـكي المحنّـك ر
العام  يتفاوض مع قيادات البوشناق والصرب والكروات ليكتب نهاية الصراع الدموي بينهم،
والأكثر دموية في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ خرجت إلى النور آنذاك اتفاقية
َت انتصـارًا للدبلوماسـية الأمريكيـة نجحـت بـه واشنطـن في وقـف عجلات الحـرب

ِ
دايتـون والـتي اعتُـبر

وإن انقسم البلقان بعدها إلى دول عدة، بيد أن وثائقًا جديدة أخرجها أرشيف الأمن القومي، ومركز
سيمون – سكيودت التابع لمتحف ذكرى الهولوكوست الأمريكي، لأول مرة تشير إلى أن إدارة كلينتون

لم تتعامل مع الأزمة بكفاءة كما صوّر الأمر سابقًا.

تكشف الوثائق الجديدة السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة يوميًا أثناء الصراع في البلقان، والتي
وصفها مدير الشؤون الأوروبية بمجلس الأمن القومي أثناء حرب البوسنة كونها هدفت بالأساس
لأن تعطـي الانطبـاع بـأن الأمـريكيين يفعلـون شيئًـا، “بينمـا الواقـع أنهـم لم يكونـوا راغـبين في فعـل أي
شيء جـاد”، فالوثـائق تـشي لنـا بـأن اتفاقًـا سريًـا وقـع بين الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا والأمـم
المتحدة تم بموجبه سرًا وقف عمليات القصف التي قام بها التحالف الغربي في ربيع ، وعدم
يـز الضربـات الجويـة، وهـو التحـول الـرد علـى طلبـات قـوات حفـظ السلام الهولنديـة علـى الأرض بتعز
الــذي أتــاح للصرب ارتكــاب مذبحــة سربرنيتشــا كمــا يقــول الضابــط الهولنــدي كيــس ماتيســن، والــتي

دفعت حينئذ الغرب للتدخل إثر الصدمة التي أحدثتها المذبحة.
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هل كان يمكن تفادي المذبحة إذن؟ أم أن وقوع المذبحة كان التصعيد الوحيد الذي أجبر التحالف
الغربي على اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الصرب؟ هل كان يستلزم الأمر مذبحة في النهاية لينكشف
لصــناع القــرار في واشنطــن وبــاريس مــدى دمويــة مــا يمكــن أن يجــري؟ مــا يقــوله العســكريون هــو أن
تفــادي المذبحــة كــان ممكنًــا حتمًــا بــالنظر لإمكانيــات القصــف الجــوي، أمــا السياســيون فيقولــون بــأن
أوراق اللعبة قبل المذبحة لم تكن أبدًا لتؤدي لقرارالقصف المفتوح الذي تم اتخاذه بعدها، وأن المذبحة،
للأسف، هي التي لزم وقوعها حتى تتغير الحسابات السياسية، وهو ما تكشفه الوثائق في تحركات

الدبلوماسية الغربية خطوة بخطوة.

الشلل الدبلوماسي والعسكري الغربي

في أول شهــر مــن رئاســته في الــبيت الأبيــض، قــام بيــل كلينتــون بإعطــاء التصريــح للطــائرات الأمريكيــة
بإلقــاء المعونــات الغذائيــة والدوائيــة علــى مدينــة سربرنيتشــا شرقي البوســنة، والــتي أصــبحت في ذلــك
يــرة الخارجيــة الــوقت ملجــأ المســلمين النــازحين مــن القــرى الــتي هاجمهــا الجيــش الصربي، وكــانت وز
الأمريكيــة آنــذاك مــادلين أولبرايــت غــير راضيــة عــن ســقف الأفعــال الأمريكيــة، ورأت أن عــدم اتخــاذ
يــد مــن الجرائــم، ممــا دفعهــا لاقــتراح كــثر حــدة علــى الأرض يشجّــع الصرب علــى ارتكــاب المز موقــف أ
مجموعة من “جيوب الحماية الأممية” تحت إشراف الأمم المتحدة وحماية القوات البرية الأمريكية
والروسية والغربية مع دعم جوي أمريكي، ليتمكن البوشناق من اللجوء لها تمامًا كما فعل الأكراد

بشمال العراق بعد الحظر الجوي أثناء حرب الخليج.

لســوء حظهــا وحظ البوشنــاق أيضًــا، لم تلق مقترحــات أولبرايــت القويــة تشجيعًــا كــبيرًا في دوائــر صــنع
القرار الأمريكي، ليقرر كلينتون الموافقة على خطة اقترحها مستشاروه باستخدام القوة العسكرية في
البوسنة فقط بعد موافقة الأطراف المتصارعة في البلقان على إطار حل سياسي، وهو ما كان يعني
ضمنيًـا اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه نظـرًا لصـعوبة التوصـل لاتفـاق، لا سـيما وأن إدارة كلينتـون
كـانت قـد اعتـبرت المبـادرة الدبلوماسـية الأوروبيـة، المعروفـة بــ “فـانس أويـن،” والـتي اقترحـت تقسـيم
البوســنة لعــشر مقاطعــات فيدراليــة، خطــة غــير قابلــة للتطــبيق ولــن تــؤدي أصلاً لنشــأة كيــان بــوسني
متماسك، وهي خطة رفضها الصرب في نفس الوقت لتستمر حالة الشلل الدبلوماسي والعسكري

الغربي.

في نهايـة المطـاف، وافقـت الـدول الغربيـة علـى خطـة جيـوب الحمايـة الأمميـة لحمايـة المسـلمين، ليتـم
تأسيس ستة منها بالفعل بما في سربرنيتشا، غير أن مدى التزام تلك الدول باستخدام القوة الجوية
بالفعــل لحمايــة الجيــوب كــان أمــرًا شائكًــا، فصــناع القــرار الأمــريكيين أبــدوا شكــوكهم في قــدرة الأمــم
كدوا لكلينتون المتحدة على حماية تلك الجيوب، كما أن مستشاري الأمن القومي الأمريكيين آنذاك أ
أن واشنطن لا يجب أن تستخدم القوة الجوية لحمايتها، مما يعني أن خلق الجيوب كان نوعًا من
السـياسة الزائفـة التي تعطـي انطباعًـا ليـس إلا بـأن الغـرب قـد اتخـذ خطـوة حقيقيـة، كمـا يقـول أحـد

يًا كبيرً”. عضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي أنذاك، “لقد رأى الكثير منا أن ما جرى كان خز

لعبة السياسة بين قوات الصرب وساسة الغرب



مشهد من ساراييفو بعد ضرب الصرب لها

بحلول أغســطس  قــررت الولايــات المتحــدة مــع الأمــم المتحــدة والحكومــات الأوروبيــة إعطــاء
التصريح باستخدام القوة الجوية شريطة أن يكون قرار استخدامها بيد الأمين العام للأمم المتحدة
حينئذ بطرس بطرس غالي، والذي وافق بعد ستة أشهر على طلب من الدول الغربية ببدء القصف
بالفعل إذا لم ينسحب الصرب كما طُلِب منهم خلال عشرة أيام من ساراييفو بأسلحتهم الثقيلة، غير
أن المفاجأة التي وقعت في أبريل، هي أنه حين طلب قائد الأمم المتحدة في البوسنة بداية القصف
الجــوي ضــد الزحــف الصربي علــى مدينــة جــورازد، قــام الصرب بــأسر  مــن أفــراد الأمــم المتحــدة
ــة، “لقــد أدرك الصرب أنهــم يســتطيعوا تكبيد قوات الأمــم ــوا تحــرك الســياسة الغربي ــة، ليشل كرهين
المتحــدة ثمنًــا غاليًــا لاســتخدامها القــوة الجويــة”، هكذا يقــول شــاشي تــارور، المســؤول بمكتــب الأمــم

المتحدة في البوسنة آنذاك.

مـرة أخـرى، وخلال أسـابيع، قـام الصرب بـأسر  مـن طـاقم الأمـم المتحـدة بعـد أن أصـدر الجـنرال



البريطــاني روبــرت ســميث مــذكرة بخــروج أســلحة الصرب الثقيلــة مــن سراييفــو وإلا واجهــت القصــف
الجوي، وهي مذكرة رد عليها الصرب بضرب الجيوب الأممية الآمنة كما يفترض في توزلا وسربرنيتشا،
ليسقط الضحايا ومنهم بعض أفراد الطاقم الذين استخدمهم الصرب كدروع بشرية، دون أن يبدأ
أي تحرك حقيقي، وهو ما تبعه اتفاق سري بوقف الضربات الجوية لأجل غير معلوم بين صناع القرار
في تلــك البلــدان الغربيــة الثلاثــة، في حين تلقــى قائــد الصرب ميلوســفيتش أثنــاء مكــالمته مــع كلينتــون
والرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني جون ماجور رسالة غير مباشرة بأن القصف

لن يبدأ الآن في محاولة لتهدئة التصعيد العسكري من ناحيته.

يـادة كـد مـن عـدم قيـام القـوات الغربيـة بـالقصف، لم يهـدأ ميلوسـفيتش في الحقيقـة، ولكـن قـرر ز بالتأ
ضرباته العسكرية متيقنًا من سيطرته على الأوضاع بلعبة أسر أفراد الأمم المتحدة والتي شلّت حرية
يـر الخارجيـة الأمريـكي للشـؤون الأوروبيـة القصـف الجـوي، كمـا يقـول روبـرت فـرازور، نـائب مساعـد وز
والكندية، “لم نعد نستطيع استخدام القوة الجوية لأن جنودنا ببساطة كانوا على الأرض هناك، وقد

أصبح الصرب يتحكمون تمامًا في الموقف أنذاك شئنا أم أبينا”.

سربرنيتشا ضحية السياسة



سربرنيتشا بعد هجوم الصرب

يـة سربرنيتشـا في في يوليـو مـن العـام  بـدأت قـوات الصرب هجومهـا الأخـير كمـا نعـرف علـى قر
شرق البوسنة، وبدأ القائد العسكري الهولندي توم كاريمنز على الأرض قيادة وحدة من  مقاتل
فقط لحماية القرية، وأرسل طلبًا عاجلاً ويائسًا في الحقيقة لقادته في الناتو لتدعيمه جوًا بالطائرات،
يــة قــد امتلأت عــن آخرهــا لا ســيما وأنــه أدرك أن مذبحــة توشــك علــى الوقــوع بــالنظر لكــون القر
بالنـازحين المسـلمين، غـير أن الجـنرال كيـس نيكـولاس الـذي يعلـوه في المرتبـة العسـكرية والمسـؤول عـن
القـوات في سـاراييفو لم يرسـل طلبـه لموقـع أعلـى مـن ذلـك نظـرًا لتيقنـه مـن عـدم قيـام النـاتو بضربـات
جوية نتيجة القيود الجديدة التي وضعت على استخدامها، والتي قضت بأن الوحدة الهولندية على

الأرض يجب أن تستخدم سلاحها أولاً في المواجهة لتبدأ الطائرات في حمايتها.

يـط أنفسـهم في إطلاق النـار وبالتـالي إجبـار النـاتو علـى تباعًـا، قـرر ضابطـان هولنـديان تـدبير حيلـة لتور
إرسال طائراته لساحة المعركة، وبالتالي إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة، ليقوم كاريمنز بوضع عراقيل



على مداخل المدينة كنوع من الاستفزاز للصرب القادمين، ومن ثم يبدأ إطلاق النار من جانب الصرب
بالفعل في يوليو مع اشتباك خفيف كان كافيًا لإعادة طلب الدعم الجوي، غير أن الدعم الجوي الذي
يًا، والتي اتفقت انتظره كاريمنز لم يأت رغم استيفاء الشرط المطلوب، فالقوى الغربية المتباطئة عسكر
سرًا علـى عـدم اسـتخدام القصـف الجـوي في تلـك المرحلـة، أرسـلت فقـط طـائراتي إف  ظهـرت بعـد
 ساعة من طلبها، وألقت قنبلة واحدة على دبابة صربية متجاهلة بقية الأهداف الصربية المهمة

التي طلب كاريمنز قصفها!

كــان هــذا بمثابــة رسالــة للصرب بــأن يتقــدموا لسربرنيتشــا دون الخــوف مــن أي رد فعــل حقيقــي مــن
الناتو، وهو ما قاموا به بالفعل ولكن مع مذبحة هي الأكبر التي شهدتها أوروبا منذ مذابح الحرب
العالمية الثانية، مما دفع القوى الكبرى للقاء عاجل في لندن أطلقوا فيه مذكرة لوقف العمليات فورًا،
وليقــوم بطــرس غــالي آنــذاك بإعــادة ســلطة الموافقــة علــى ضربــات النــاتو إلى قيــاداته، مــع تأســيس
البريطانيين والفرنسيين لقوة رد سريع للمواجهة وبدعم جوي من الناتو ثقيل هذه المرة لكسر حصار
ساراييفو، وهو تحوّل  درجة نتيجة الصدمة التي أحدثتها المذبحة، وهو ما أتى بالتوازي مع جهود

أمريكية لجلب أسلحة من إيران وتركيا ودول عربية أخرى سرًا لدعم البوشناق سريعًا.

المشهد الأخير



كلينتون وأولبرايت بعد خروجهما من السلطة لاحقًا يكتبان كلمات عزاء لضحايا سربرنيتشا

أخيرًا، في يوليو، قام السفير الأمريكي لكرواتيا سرًا بوضع خطة جديدة سميت بالعاصفة لبدء ضرب
الكروات للمنطقة التي احتلها الصرب من أراضيهم، في نوع من تكثيف الضغط الحاصل الآن عليهم،
ومساعدة البوشناق في التخفيف من النيران على جبهتهم، وهو ما بدأ بالفعل في أغسطس بنجاح
ليكسر الكروات الحصار خلال أيام، ويبدأ فرار  ألف صربي من المناطق الكرواتية إلى صربيا، وهو
تحرك كان كافيًا لإجبار الصرب على الجلوس والتفاوض، “لقد أيقن الصرب في تلك اللحظة أنه قد

ير الدفاع الهولندي أنذاك فورهوف.  حان وقت الحوار”، هكذا يقول وز

“كل ما تمنيته هو أن تتم تلك التهديدات واستخدام القوة العسكرية الحقيقة قبل خمسة أسابيع،
وهو ما كان ليُحدث فارقًا كبيرًا بإنقاذ حياة الآللاف ممن قتلوا في سربرنيتشا.. ولكن هذا هو منطق
السياسة السيء والذي ينتظر دائمًا وقوع الأسوأ ليبدأ في البحث عن الأفضل”، بهذه الكلمات يشرح
يًا، في نفــس الــوقت الــذي يقــر فيــه بحتميتهــا سياســيًا، فورهــوف ربمــا إمكانيــة تفــادي المذبحــة عســكر



فالواقع العسكري كما يقول ديفيد هارلاند مسؤول الشؤون المدنية أثناء الحرب بالأمم المتحدة، هو
أن الصرب كانوا ليوقفوا فورًا زحفهم على سربرنيتشا لو وافق الناتو على الطلب الهولندي بالقصف.
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